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  أثر الغربة والاغتراب في شعر الجواهري  
  + ))دراسة تحلیلیة (( 

  
  * رافد سالم سرحان شهاب

  
  :خلصالمست

                                                                                         
        لم یكن الأدب العربي في معزل عن الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة العربیة فهو یتأثر بها أیما تأثیر ، 

ُجري حولهم ، فهم علیة المجتمع ومثقفوه ، یصغي لهم النـاس ٕویحاول الشعراء والأدباء تسجیل موقف وابداء رأي فیما ی ْ
  .ولهم یتبعون وبهم یقتدون ولآرائهم وطروحاتهم یسمعون 

ً       في بدایات  القرن العشرین لم یكن العنف من تقالید الشعر ، لكننا نتلمس ذلك جلیـا فـي طبـع الجـواهري وأدبـه ، 
لعربي الذي یسوده الظلم والاضـطهاد ، وكـان لآرائـه الثوریـة التـي عبـر حیث نستخلص من قصائده السخط على الواقع ا

ًعنها في شعره سببا في تغربه عن البلاد ، وأخذ یبث حنینه واشتیاقه إلى موطنه من خلال ما كتبه من شعر في الغربـة 
ن المبحـث الأول عـن ْفاستعرضت في هذا البحث الذي قسمته على ثلاثة مباحث أثر هذه الغربة فیـه وفـي شـعره ، فكـا. 

حیاته وسیرته ، وفي المبحث الثاني بینت مفهوم الغربة والاغتراب في اللغة والاصطلاح ، وأما المبحث الثالث فخصصته 
   .ثم جعلت للبحث خاتمة وتوصیات علها تخدم القارئ وتضیف إلى العملیة البحثیة. لمفهوم الانتماء إلى الوطن وصوره 

  
THE IMPACT OF ALIENATION IN JAWAHRI POETRY 

( ANALYTIC STUDY ) 
  
  

Abstract : 
 
        Arab literature was not detached from the events and development which is seen by 
Arab situation very much . The poets and literary writes try to record one situation and 
giving opinion for what happen around them . They are the educated men of the society . 
The people listen to and follow them . They imitate them and listen to their opinions and 
hypotheses . 
        At the beginning of twentieth century , violence was not of traditional poetry , but 
we touch this clearly in Jawahri habit and his literature . We deduce from his poems the 
dissatisfaction a bout Arab Situation , which prevail in on injustice and persecution . His 
revolutionary opinions which expressed in his poetry was a reason  behind his alienation 
of his country . He spread his longing and homesick  through his writing about poetry in 
alienation . So I divided this research into three chapters . The first chapter concerned 
with his life and biography . The second chapter concerned with the concept of 
alienation . The third chapter concerned with the concept of pertinence to the country ,  
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then I gave a conclusion and recommendation that may give some information to reader 
and add some thing to the research . 
 

  :المقدمة
  

ً الحدیث لیس بمعزل عـن المعركـة الحـضاریة، بوصـفه عـاملا مـن عوامـل التحـول والارتقـاء بـالوعي الثقـافي أدبنا العربي
  . جزء من التجربة العاطفیة والذهنیة للأمة كلها- في المحصلة-والإنساني، وهو

ي مواجهــة  والــشعر موقــف المنفعــل حیــال الحــوادث والأزمــات، بــل تجــاوز ذلــك لیــؤدي دوره الفاعــل فــ-فلــم یقــف الأدب
الأخطـــار والتحـــدیات، وكأنـــه یطمـــح أن یمثـــل دور المعارضـــة والـــرفض لكـــل أشـــكال الهیمنـــة والتطبیـــع، ســـواء علـــى صـــعید 

  .الاختراق الإمبریالي والصهیوني، أم على مستوى الأنظمة الحاكمة والفئات السلبیة من الأمة
، فقـد یـتلمس الباحـث فـي شـعره قـضایا )ي الجـواهريمحمـد مهـد( ومن الأدباء الذین انتدبوا أنفسهم لهذه المهمـة الـشاعر

ّ، وهـي فـي جوهرهـا قـضیة مثیـرة وحـساسة علـى المـستوى الحـضاري "أزمـة المواطنـة"مهمة تجسد حیاته وعصره، ولعل أبرزها 
  .والفني، وهي جدیرة بأن تدخل في أوسع مشروع نقدي لأزمة الحكم في العراق والبلاد العربیة

ًمــن أكثــر الأزمـات تعقیــدا فــي الــدول المتخلفـة، لمــا لهــا مــن ) الجــواهري( تــي تظهــر فــي شـعرولعـل مثــل هــذه القـضیة ال
-تــأثیرات واســعة وعمیقــة فــي عملیــة التنمیــة، وانعكاســات ســلبیة علــى أســالیب المواجهــة للتحــدیات الكبــرى، فالــشعوب العربیــة

حــق المواطنــة وحقــوق الإنــسان والعدالــة  تعــیش فــي ظــل أنظمــة حكــم قمعیــة، وتعــاني حالــة اغتــراب، لأنهــا مــسلوبة -الیــوم
  .والدیمقراطیة

وفي خضم هذا التناقض الحـاد بـین الـشعب العراقـي والـسلطة تـشكل وعـي الجـواهري، وأصـبح التغییـر هاجـسه ومـصدر 
ًقلقه الدائم، وصاغه شاعرا مأزوما یتربع على قمة الشعر العربي الحدیث   .وٕان هذه الفرضیة هي محور هذا البحث ومداره. ً

  
  :أهمیة البحث

  
لــم یكــن العنــف مــن تقالیــد الـــشعر، ولا مــن الفكــر الآیــدیولوجي الــسائد فــي بـــدایات القــرن العــشرین، فــي مرحلــة مـــازال 
المجتمـع العربــي لمــا یتبلــر مجتمعـا مــدنیا، فقــد نتلمــسه فـي طبــع  الجــواهري وأدبــه، إذ لا نـستخلص مــن قــصائده المتمــردة إلا 

 الحكـام وتحــدیهم واســتنفار الجمـاهیر طــوال حیاتــه، فـي حــین أن معظــم جیـل الــشعراء الــذین الـسخط علــى الواقـع والنقمــة علــى
ًعاصروا الجواهري، لم یجد أي حرج في التعامل مع السلطة وتأییدها، بل كـان التقـرب مـن الحـاكم، امتیـازا لا مثیـل لـه ، وقـد  َّ

  .شكاله وأنواعه  تفرد هذا الشاعر بالنفس الثائر الرافض للظلم متحدیا ومقاوما كل أ
  

   :مشكلة البحث
  

        تهــدف الدراســة إلــى تــسلیط الــضوء علــى جــوهر شــعر الجــواهري ذلــك العلــم الكبیــر الــذي أضــاف إلــى الأدب العربــي 
  .الشيء الكثیر 

نعلم أن الغربة هي غربة البعد عن الوطن فكیف إذا كان المبدع غریبـا فـي وطنـه لمـا یجـده مـن تعـسف وظلـم وهـو  -
  .اس الإنسانیة بكل مكان فكیف بأبناء وطنه یحس أنف



  2013 -  السادسالعدد/ السادس والعشرون المجلد/مجلة التقني
  
 

 109

وسوف أحاول التركیز على الغربة ومدى قساوتها بكل معانیها على الجواهري وسـوف یتـضح لنـا مـن خـلال الولـوج  -
كم عشقه للوطن وألمه الشدید لترحاله  بین الحین والآخر حتـى مـات وهـو یحلـم أن یعـانق ضـفاف رافدیـه . في سیرته وشعره 

.  
  :لبحثمنهجیة ا

  
حاولـــت فـــي هـــذا البحـــث أن أجیـــب عـــن تـــساؤلات عـــدة یعرضـــها الحـــاكمون والمثقفـــون علـــى حـــد ســـواء، مـــاذا یریـــد 
الجواهري؟ أیرید الحریة لكل وطن ومواطن؟ وهـل الأزمـة التـي یجـسدها هـذا الـشاعر فـي شـعره إیجابیـة تـدعو إلـى التجـاوز أم 

عامل الجواهري مع هذه الأزمة وملابساتها؟ وبینت مفهـوم الغربـة وكیف ت هي مجرد تعویض عن الإحباط والانكسار العربي؟
والاغتراب ومدى أثرها على الجواهري وشعره على الرغم من أن عدد صفحات البحث العشرین لا تسع هـذا الموضـوع لمـا لـه 

قفــه الجریئــة مــن تــشعبات وتفاصــیل ، لكــن حــسبي مــن هــذا الجهــد المقــل هــو الاســتئناس بهــذا الــشاعر الجهبــذ وشــموخه وموا
ٕومتعة القراءة واضافة أفكار وأفكار من اجل التوسع في دراسة إبداع هذا الشاعر واعطائه ما یستحقه من البحث والدراسة  ٕ .  

  
  :خطة البحث

  
اعتمــدت فــي دراسـتـي لموضــوع البحــث علــى مباحــث ثلاثــة المبحــث الأول استعرضــت فیــه ســیرة الجــواهري الإنــسانیة 

 بینــت فیــه مفهــوم الغربــة والاغتــراب ، أمــا  المبحــث الثالــث فعرضــت فیــه مفهــوم المواطنــة والانتمــاء والفنیــة، والمبحــث الثــاني
وقد اقتضى هذا المبحث مطلبا أول لتحلیل ظـاهرة الانتمـاء إلـى الـوطن ). أزمة المواطنة في شعر هذا الشاعر(وذلك لتقصي 

ذا الانتمــاء ومــن ثـم أنهیــت البحــث بخاتمـة واســتنتاج علهــا مـن خــلال أشــعار الغربـة ، وثانیــا لازمــة هـذا الانتمــاء، ومظــاهر هـ
  . تكون منارا لمن أراد أن یتبحر في دراسة هذا النتاج الأدبي لشاعرنا الكبیر 

  
  الجواهري حیاته ، نشأته: المبحث الأول 

صـــاحب (هــو محمــد مهــدي بــن الــشیخ عبــد الحـــسین بــن الــشیخ عبــد علــي بــن الــشیخ محمــد حــسن : اســمه ونــسبه
ولـم یعلـم مـن نـسبه ابعـد .بن الشیخ باقر الشیخ عبد الرحیم بـن آغـا محمـد الـصغیر بـن عبـد الـرحیم الـشریف  الكبیـر) هرالجوا

  ].1[من ذلك
  : م وفي ولادته أقوال عدة 1900    ولد في مدینة النجف الشرف العام 

ا إلى قواعد التحویـل الهجـري ٕهـ واذا رجعن1317من ربیع الأول عام 17قال الشیخ جعفر محبوبة إن الشاعر ولد في 
علـــي جـــواد . یؤیــده فـــي ذلــك  د] 2[م1899إلــى المـــیلادي یظهــر انـــه ولــد الأربعـــاء فــي الـــسادس والعــشرین مـــن تمــوز عـــام 

  ] .  3[الطاهر
، وأنـا مـع الـرأي ] 5[ م1900داود سـلوم فیـرى ان ولادتـه كانـت عـام . أمـا د ]  4[1903وذكر الدجیلي انه ولـد عـام 

  -:م منطلقا من أن الشاعر نفسه أكد هذا التاریخ ثلاث مرات 1900لادته كانت في عام القائل بان و
  :           قال فیها 1970التي نظمها عام ) لجاجك في الحب ( اعترافه في مطلع قصیدة : المرة الأولى 

  ]6[وانت ابن سبعین لو تعقل                     لجاجك في الحب لایجمل 
انـا محمـد مهـدي الجـواهري فـي الثانیـة (( ندما طلبت منه إحدى المجلات ان یتكلم لهـا عـن نفـسه فیجیبهـا بــ ع: المرة الثانیة 

  ] .7))[1900والسبعین من عمري في بیت صغیر  من بیوت النجف ولدت عام 
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م أننـي أقـارب ورغـ… ولدت مع ولادة هـذا القـرن المـضطرب الـصعب (( قال 1988في ذكریاته الي كتبها عام : المرة الثالثة 
  ] . 8))[التسعین فأنا في حقیقتي لمن لا یعرف السر ذلك الطفل الذي لم یتجاوز العاشرة من عمره

جواهر الكلام في شرح شـرائع (وعرفت أسرة الجواهري نسبة إلى كتاب عنوانه .     وتحدر من أسرة عریقة في العلم والأدب 
دم الـشیخ محمـد حـسن احـد الفقهـاء الكبـار  یعـد مرجعـا دینیـا بـارزا فـي زمانـه للمحقق الحلي ، وكان مؤلفه جده الأق) الإسلام 

واحـــدا مـــن ثلاثـــة كتـــب مهمـــة ، لا یمكـــن اجتیـــاز مراحـــل الاجتهـــاد دون دراســـتها ومـــن كتـــاب ) جـــواهر الكـــلام(ویعـــد كتـــاب 
  ]2.[ه الأسرةعرف به أبناؤه بأبناء صاحب الجواهر أو الجواهریین حتى أصبح لقبا خاصا بهذ) صاحب الجواهر(

     أما إخوته فأولهم عبد العزیز وهو الأخ الأكبر للشاعر الذي سار علـى نهـج الأسـرة فـي طلـب العلـم وتحـصلیه فقـد تتلمـذ 
  . على ید أبیه الذي أشبعه من روحه الإسلامیة ومن فكرته الوطنیة وأدبه الثر 

ابنة عمه جعفر الجواهري التـي توفیـت ) مناهل ( ، وأمهم   ) أمیرة وفلاح( الذي یكنى به، و ) فرات (       أما أولاده فهم 
  ] .9[م1992وتوفیت عام ) مناهل( أخت زوجته ) أمونه ( ، وأمهم )نجاح وكفاح وظلال وخیال( و. 1939عام 

، 1921    درس في بدایات شبابه النحو والبلاغة والفقه ، ولكنه اختـار الـشعر منـذ سـن مبكـرة وبـدأ النـشر منـذ مطلـع العـام 
علــى الــرغم مــن إن والــده كــان یــسعى لإعــداده كــي یــدرس علــوم الفقــه والــدین ، وهــو التقلیــد المتبــع لــدى الكثیــر مــن العوائــل 

  .النجفیة الدینیة 
   ختم القرآن منذ أن كان صبیا ، وحفظ الكثیـر مـن الخطـب مـن نهـج البلاغـة والعدیـد مـن القطـع مـن أمـالي القـالي وقـصائد 

  . ، وكان ذلك زاداً  یومیاً  للصبي كما أراد له والده من دیوان المتنبي
التـي تـسببت فـي فتنـة طرفاهـا كانـا سـاطع الحـصري وعبـد ) الجنـسیة(   ترك النجف وتوجه إلى بغداد خصوصاً  بعد مشكلة 

ة التـــي عنــدما أراد الحـــصول علــى وظیفــة معلــم وقـــد أخمــد الملــك فیــصل الأول بحكمتـــه المعهــودة الفتنــ) المنتفجــي(المهــدي 
  .، ثم استقال بعد ذلك 1930 – 1927حصلت وعینه في التشریفات الملكیة في البلاط بین العامي 

  شخصیته
وبعـد وفـاة والـدي انفـردت بشخـصیتي وتفـردت بشخـصیتي :(   لم تظهر للـشاعر شخـصیته المـستقلة إلا بعـد وفـاة والـده ، قـال

، وهـذا یفـسر لنــا حقیقـة تــوق ]8))[ّ و توصـیاته المحكمـة علــي مثلمـا ینبغـي لكــل مخلـوق ، قبـل ذلــك كلـه كنـت مجــرد ظـل لــه
الــشاعر للحریــة والتحــرر مــن القیــود لأنــه شــعر فــي بدایــة حیاتــه انــه مثقــل بــأغلال العــادات والتقالیــد والأعــراف المرعبــة فــي 

صــر القــوة فــي داخلــي كثیــر مــن عنا(( الأوســاط الدینیــة التــي نــشأ فیهــا ، ویفــصح عــن جانــب مهــم مــن شخــصیته إذ یقــول 
  ] . 9))[ًالثقة بالنفس التي تصل إلى حد الغرور أحیانا كل هذه دمرت جزءا من حیاتي ، المتفجرة ، اعتزازي بكرامتي 

   -: وقد عبر عن ذلك شعرا بقوله 
ُكلما حدثت عن نجم بدا  ْ ّ ُ  

ُحدثتني النفس أن ذاك أنا  ْ ََّ ْ ّ َ]6[ 
ســتعلائیة وهــذه الشخــصیة دفعتــه إلــى رفــض الواقــع الرتیــب والــى نبــذ كــل وقــول الــشاعر هــذا یؤكــد فیــه انــه یتمتــع بشخــصیة ا

أشـكال الالتزامـات و التحزبـات ونبـذ كـل مـا هـو نمطـي وتقلیـدي فـي حیاتـه ، وهـذا هـو سـر الغربـة التـي عاشـها داخـل الــوطن 
  . وخارجه 

  
  : ٕدواوینه واصداراته 

ـــداد ) حلبــة الأدب ( دیــوان للــشاعر   دارت عجلـــة الــشعر بــسرعة مذهلــة وتوالــت إصــداراته فــصدر أول  بــین ( ، و 1922بغــ
 ، وقد تعـددت طبعـات دواوینـه وتعـددت 1949بثلاثة أجزاء بغداد ) دیوان الجواهري (  ، و 1928بغداد ) الشعور والعاطفة 
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. (( صبو إلیـه عمل الشاعر في البلاط الملكي وكـان لا یعـدو عـن كونـه مرحلـة انتقالیـة إلـى مـا یـ]. 10[العواصم التي طبعته
صـفحة مـن مذكراتـه وكتـب فیهـا أكثـر مـن عـشر قـصائد فـي مـدیح 180ثلاث سنوات قضاها الجواهري فـي الـبلاط اسـتغرقت 

  ]9))[الملك فیصل ، لكن الحصیلة كانت مثل حصیلة المتنبي من سیف الدولة 
فأصـدر ] 8[التـي لا تقـف عنـد حـدعمل الجـواهري فـي الـصحافة بعـد تركـه للعمـل فـي الـبلاط رغبـة منـه فـي تحقیـق طموحاتـه 

الأكثــر شــهرة مــن بینهــا والأكثــر اســتمراراً  ، ومــن الــصحف التــي أصــدرها جریــدة " الــرأي العــام"عــدداً  مــن الــصحف وكانــت 
 ، وكانت تعطـل بعـد صـدورها 1939عام ) الرأي العام (  ، وجریدة 1936عام ) الانقلاب ( ،  وجریدة 1930عام ) الفرات(

" الدســـتور"و" الأوقـــاف البغدادیــة" و" وأصـــدر أیــضا جریـــدة  الجهــاد]. 10[یـــل لأســباب سیاســـیة أو مالیــةلوقــت قــصیر أو طو
  " .العصور"و" الجدید" و " صدى الدستور"و

ـــواء " مرشـــحاً  "    دخـــل المجلـــس النیـــابي   ، واســـتقال منـــه بعـــد أســـابیع 1947كـــربلاء فـــي خریـــف العـــام ) محافظـــة(عـــن ل
  " .جعفر" ، التي استشهد فیها شقیقه 1948)ینایر(سموث  ، وأثر اندلاع وثبة كانون الثاني احتجاجاً  على معاهدة بورت

   .1950 الجزء الأول من دیوانه الجدید وأصدر الجزء الثاني في العام 1949أصدر عام 
  . بمؤتمر المثقفین في الاسكندریة تلبیة لدعوة من الدكتور طه حسین 1950شارك في العام 
 الحفـل التـأبیني لعبـد الحمیـد كرامـي فـي بیـروت ، ولكـن الـسلطات اللبنانیـة طلبـت منـه المغـادرة خـلال 1951 حضر في العام

  ..." باق وأعمار الطغاة قصار"أربع وعشرین ساعة لإلقائه قصیدته الشهیرة 
   .1948) دیسمبر(ل  ، وكان قد اعتقل بعد وثبة كانون الأو1952) نوفمبر(اعتقل الجواهري بعد انتفاضة تشرین الثاني * 
  . الجزء الثالث من دیوانه 1953اصدر في العام * 
بعـد اسـتئجاره قطعـة ارض مـن الدولـة ولا سـیماً  بعـد تعرضـه )  میـسان-محافظة العمـارة (اعتكف في منطقة علي الغربي * 

 ، وألقــى 1956العـام " عـدنان المــالكي"لـبعض الانتقـادات والإســاءات ، لكنـه شــد الرحـال إلــى دمـشق لیـشارك فــي حفـل تــأبین 
وبقــي فــي دمــشق حیــث حــصل علــى اللجــوء الــسیاسي ، لكنــه لــم " خلفــت غاشــیة الخنــوع ورائــي :" قــصیدته الذائعــة الــصیت 

  .یمكث طویلا فعاد بصفته زراعاً  إلى علي الغربي 
 ، وكانـت 1958) یولیـو(تمـوز  14انتخب رئیـسا لاتحـاد الأدبـاء العـراقیین ونقیبـاً  للـصحفیین العـراقیین لأول مـرة بعـد ثـورة * 

هـذا البیـت هـو الـذي أنجـب الثـورة، لكـن هـذه : علاقته وثیقة مع الزعیم عبد الكریم قاسم الـذي قـال عنـد زیـارة بیـت الجـواهري 
  .العلاقة تصدعت وساءت فاضطر الجواهري إلى مغادرة العراق مكرها 

 وقــد انتهــز فرصــة وجــوده خــارج العــراق لیحــل 1961م العــا) بــشار الخــوري" (الأخطــل الــصغیر"شــارك فــي مهرجــان تكــریم * 
  .ضیفاً  على اتحاد الأدباء التشیكوسلوفاكیین، بعد أن كان قد دعي ضیفاً  إلى ألمانیا الدیمقراطیة 

 ، وضـمت الـشیوعیین والیـساریین ، 1963" فبرایـر"ترأس حركة الدفاع عن الشعب العراقي التي تأسست أثر انقلاب شباط * 
  .السلطات الحاكمة قراراً  بحجز أمواله المنقولة وغیر المنقولة وقد أصدرت 

 ، وعاد إلى بغداد واحتفت به الأوساط الثقافیـة والأدبیـة 1968 إلى أواخر العام 1961أقام في براغ سبع سنوات من العام * 
د إلـى منفـاه فـي أواخـر الـسبعینیات ًوالسیاسیة ، وخصصت له الحكومة العراقیة مرتباً  شهریاً  وقامت بتكریمه رسمیا ، ثـم عـا

   .27/7/1997، واستقرمنذ أوائل الثمانینیات في دمشق حتى رحیله عنها في 
 الجزء الأول مـن مجموعـة الـشعر الكاملـة عـن 1968في براغ كما صدر له عام " برید الغربة" دیوان 1965صدر له عام * 

  .دار الطلیعة 
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  جوائز التكریم 
   .1975العام " ائزة كتاب وأدباء أوربا وأفریقاج"منح جائزة اللوتس *
  . للإنجاز العلمي والثقافي 1991منح جائزة سلطان العویس العام *
  .1994منح وسام الاستحقاق الأردني من الدرجة الأولى من جلالة الملك حسین بن طلال العام *
قفه ، وأقیم له احتفال تكریمي في مكتبة الأسـد وذلـك فـي ًمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقدیرا لتراثه وموا*

  .1995" یولیو"تموز 
صــدرت إضــافة إلــى طبعــة بغــداد طبعتــان جدیــدتان لدواوینــه ، الأولــى عــن وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي فــي دمــشق عــام  *

   .1982في بیروت عام " دار العودة" والثانیة عن 1979
  .واهري شاعر العرب الأكبر بوصفه واحدا من المشاهیر في العالم الموسوعة البریطانیة خصت الج* 
  

  ]11[أقوال في الجواهري 
  :  لقد أثنى العدید من الأدباء والكتاب على الجواهري وكان محط إعجابهم نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر 

                            محمود درویش.     اعتبره أحد أنهار العراق الثلاثة فهناك دجلة والفرات والجواهري *
الجــواهري هــو ذلــك المعمــار الـسـومري البــابلي العباســي الــذي اثبــت فقــرات القــصیدة العربیــة ، لــولاه لبقــي ظهــر القــصیدة * 

  نزار قباني.                                                                         العربیة مكسورا حتى الیأس 
  سعدي یوسف.       علم الحریة وشهیدها ، باني البلد والمنفي عنه) الجواهري( الجواهري لا یرثى بل یمتدح فـــ*

  . یصعب أن نجد شاعرا عربیا انخرط في قضایا عصره كالجواهري ، انه لا یقارن بأي من معاصریه * 
                                     عبد الرحمن منیف                                                                

  وفاته 
م كان راقـدا فـي مـشفى الـشامي فـي دمـشق وفـي صـباح 1997 آیار عام 4    قیل إن الشاعر في أواخر أیامه وبالتحدید في 

 فـي الـسیدة زینـب ودفـن فـي مقبـرة الغربـاء]12[وافته المنیة عن عمر یقترب مـن المائـة1997السابع والعشرین من تموز عام  
 فـي 1992) ینـایر( كـانون الثـاني 8في ضواحي العاصمة السوریة وكانت قد توفیت زوجته ورفیقة دربه أمونـة الجـواهري فـي 

  ] . 13[لندن
  

  مفهوم الغربة والاغتراب : المبحث الثاني 
  :الغربة والاغتراب في اللغة والاصطلاح  

َ غــرب -:   الغربـة لغـة  َ َالمغـرب الــذي . غیــوب الـشمس : الغـرب خــلاف الـشرق الغـروب . معنــى واحـد الغـرب والمغـرب ب: َ َُ
غـرب فـي الأرض : الغربة  ؛ یقـال . نحاه : ّالذهاب و التنحي عن الناس وغربه ، وأغربه : یأخذ في ناحیة المغرب  الغرب 

ان الـذي تنـوي أن تأتیـه فـي سـفرك ؛ المكـ: بعـدها ؛ النـوى : بعیـدة ؛ وغربـة النـوى : إذا أمعن فیها ؛ ونوى غربة : ، واغرب 
هل أطرفتنـا مـن مغربـه خبـر ؟ أي هـل : وقالوا . بعید : انتووا ؛ وشأو مغرب ومغرب : نائیة ؛ واغرب القوم : ودارهم غربة 

أي : النفـي عـن البلـد ؛ وغـرب : النزوح عـن الـوطن والاغتـراب عنـه  والتغریـب : من خبر جاء من بعد ؟  و الغربة والغرب 
إذا  : أغربتــه وغربتــه : یقــال . النفــي عــن البلــد الــذي وقعــت الجنایــة فیــه : اغــرب عنــي أي تباعــد ؛ والتغریــب :  ویقــال بعــد ؛

تغـرب واغتـرب ، وقـد غربـه الـدهر ؛ ورجـل غـرب : والاغتراب والتغرب كـذلك ؛ تقـول منـه . البعد : نحیته وأبعدته ؛ والتغرب
سـئل عـن الغربـاء ، فقـال ) صـلى االله علیـه والـه وصـحبه وسـلم ( ان النبـي وفـي الحـدیث الـشریف . بعید عن وطنـه : وغریب
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الأباعـد : لـیس مـن القـوم ؛ والغربـاء : صار غریبا ؛ ورجـل غریـب: وأغرب الرجل .  الذین یحیون ما أمات الناس من سنتي 
  ].14[المبعد في الكلام: الغامض من الكلام ؛ والمغرب: ؛ والغریب

هي النزوح والبعد عن الأوطان لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیـة أو :  الاصطلاح         وأما الغربة في
  ] .15[ دعائیة 

       وجــاء فــي معجــم المــصطلحات الــصوفیة إن كلمــة غربــة تقــال فــي الاغتــراب عــن الحــال فــي النفــوذ فیــه ؛ والغربــة عــن 
نـا هــذا إلـى أن لا خلافــا جوهریـا بــین مفهـومي الغربــة والاغتـراب مــن وقــد یقود] .  16[الحـق غربـة عــن المعرفـة مــن المـدهش

  .   الناحیة اللغویة ؛  فهما تلتقیان في الاشتقاق اللغوي ، وهذا یعني أن هاتین الكلمتین تتفقان من حیث الدلالة المعجمیة
نین ؛ فیعیــشون فــي قلــق وكآبــة        وجــاء فــي المعجــم الأدبــي أن الغربــة عاطفــة تــستولي علــى المــرء ، وخاصــة علــى الفنــا

أحـدهما فـي حالـة الابتعـاد عـن ملاعـب : وقـد تبـرز هـذه العاطفـة فـي شـكلین . لشعورهم بالبعد عما یهوون ، أو یرغبـون فیـه 
. الفتــوة ودیــار الأحبــة ، فیعبــر الفنــان عــن مــشاعره بــصور وأخیلــة ومعــان تختلــف جــودة وعمقــا بــاختلاف الشخــصیة المبتكــرة 

ة الشعور بأن العالم كله هو سجن أقحم فیه الفنـان مرغمـا ، فكبلـه بقیـوده ، وغمـره بـشروره وآلامـه ، وقـد شـاع والثاني في حال
هـذا النـوع مـن الغربـة فـي آثــار الرومانـسیین ، وبلـغ أوضـح ملامحـه فـي أشــعار المتـصوفین كـالحلاج ، وابـن الفـارض ، وابــن 

  ] .  17[العربي
 التوحیــدي  ، والغزالــي ، وابــن ماجــة ، وابــن القــیم الجوزیــة ، وغیــرهم الاغتــراب مــن ویفــسر أهــل العلــم والفلــسفة كــأبي حیــان

الاغتراب عـن الـوطن ، والاغتـراب داخـل الـوطن وهـو الاغتـراب عـن : منظور عربي إسلامي ویقسمونه إلى ثلاثة أقسام هي 
  ] . 18[المجتمع ، والاغتراب عن الذات وهو الاغتراب الصوفي

 أصالته واستسلم إلى القوى المستلبة فأنه بذلك یعیش حالة من الاغتراب الذي یقضي علـى كـل الآمـال إذا تخلى الإنسان عن
: ویمكن تصنیف مـصطلح الاغتـراب إلـى ثلاثـة سـیاقات رئیـسة هـي . ویحطم نفسیة الإنسان وكل الصور الرائعة في مخیلته 

 وسـیاق نفـسي اجتمـاعي بمعنـى انفـصال الإنـسان عـن سیاق قانوني بمعنى انفصال الملكیة مـن أصـحابها وتحولهـا إلـى آخـر؛
ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع ، وهو  بمعنى الاضطراب العقلي ، أو قـصور القـوى العقلیـة أو الحـواس لـدى المـرء 

  ].19[، وسیاق دیني بمعنى انفصال الإنسان عن االله
 تمحـوه الأیـام وجرحهـا عمیـق لا یبـرأه الكـلام إلا بجمـع شـمل ومن خلال ما مر بنا نخلـص إلـى القـول بـأن اثـر الغربـة بلیـغ لا

  .والتئآم وصفاء عیش ووئام 
  الانتماء إلى الوطن والاغتراب عنه: المبحث الثالث 

  
  :تمهید 

إن طبیعة الإنسان الفطریة تحـتم علیـه أن یكـون شـدید الانتمـاء إلـى الـوطن والأمـة التـي ینحـدر منهـا ، حیـث ان ذاتـه الفردیـة 
ن مــا تــذوب وتنـصهر بالــذات الجماعیــة، ویكـون الــولاء هــو سـر الوجــود علــى هـذه البــسیطة ، وبهــذا یـصبح الــدفاع عــن سـرعا

كیــان الأمــة صــورة مــن صــور الانتمــاء الفعلــي، كمــا تتحــول المعانــاة التاریخیــة إلــى ســلوك، وهــي متجــددة فــي أرضــه وفكــره 
  .ومعتقده، بما فیها من مساحات مضیئة ومظلمة

رك الإرادة الفردیـة والجماعیــة فـي إطــار المجتمـع والدولــة لـذا یعـد الانتمــاء الـسیاسي فــي نظـر الكثیــرین مـن أقــوى وبمـا أنـه یحــ
أنواع الانتماءات ، ولعل وعي الماضي في الحاضر، یخرج الإنسان المـأزوم، عـن طریـق تمثـل التـراث الـذي یخلـق فینـا نـشوة 

 یجـسد الانتمـاء الحقیقـي، ومـا عـدا ذلــك - ببعدیـه التـاریخي والحـضاري–فـالوطن . ٕالانتمـاء إلـى كـل مـا هـو حـي، وان اختلفنـا
وهـذا مـا یـذكرنا بـصعالیك العـرب وغـربتهم . ًیغدو المرء غریبا، ویبدأ القلق من أجل التحرر والانعتـاق مـن قیـد الانتمـاء الظـالم

ض، فـأرادوا التعـویض عـن سـوادهم إذ حرص بعضهم على تعزیز انتمائهم الوطني، فوق أرض لا یعیش فیها إلا الأحرار البـی
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ًببــیض أفعــالهم ، وهــذا یعنــي أن المجتمــع یقــدس معیــار القــوة المادیــة، دون تمییــز فــي الألــوان، ویعــد عنتــرة نموذجــا للعنــصر 
  .الإیجابي في مسألة الانتماء والتحرر

ْ     إن المرء وان تمرد على مفاهیم المجتمع الذي ینتمي إلیه لكنه یبقى عنده الانتمـ ٕ وفـي . اء العـاطفي هـو الأسـمى والأبعـد،َ
فالانتمـاء ، ] 20)[أن الانتمـاء والانعتـاق صـنوان لظـاهرة واحـدة لا تتجـزأ عنـد الإنـسان العربـي(هذا السیاق یشیر بعضهم إلـى 

ون هنا، قائم على وعي المـصلحة المتبادلـة، أمـا الانتمـاء فـي المجتمـع العربـي فهـو مبنـي علـى احتـرام الكـل وتقـدیس المثـال د
ـــه الكـــل، ومـــن هنـــا تبـــدو مؤشـــرات الانتمـــاء الاجتمـــاعي أكثـــر تماســـكا  ًالنظـــر إلـــى الجـــزء، بوصـــف المركـــز قطبـاــ یـــدور حول ً

  ]19. [ًمقدما على الانتماء العربي) القبلي(ًووضوحا، في المجتمع القبلي، حیث كان الانتماء النسبي 
ٕرابطــا عمیقــا فــي نفــسیة الفــرد وفــي عقلــه ومعتقــده وارادتــه،      ویعــد الانتمــاء القــومي أصــل الانتمــاءات ومحركهــا، بوصــفه  ً ً

وبهـذا تـصبح مـسألة الانتمـاء مـسألة وجـود أو لا وجـود تـؤثر فـي . وكونه یـرتبط بهویـة المنتمـین وفـي تـاریخهم ولغـتهم وتـراثهم
  ].21. [سلوك الأفراد وتوجهاتهم، لأنها ابنة المعاناة التاریخیة الطویلة

ًبالهویات القومیة، فإن الإبداعات العلمیة والفكریة والفنیة تشكل ممیـزا للأمـة المبدعـة، أمـا إذا فقـد المـرء وٕاذا كان تمایز الأمم 
َّمن الذي كان یجـده فـي رحـاب الجماعـة، وأحـس بأنـه فـرد وحیـد ضـائع، وبـذلك یعـیش حالـة اغتـراب الانتماء، فقد الشعور بالأ

وبهـذا ]. 22[ًه عاریـا، وهـو یحـاول أن یجـد هویـة بدیلـة، تحقـق لـه وجـوده حقیقیة، فإذا فقد هویتـه، وأضـاع أصـالته، وجـد نفـس
ًیكــون تجــاوز الفردیــة والقبیلــة، والجــنس والانتــساب للأمــة بعـــدا حــضاریا یعبــر عــن الانتمــاء ، لأن كــلا منهمــا وعــي للـــذات  ً ً

  . والمجتمع والعالم
  

  :صور وأشكال الانتماء في شعر الغربة :المطلب الأول 
  ن والحنین لهالوط: أولا 

:         هنــاك تقــارب وارتبــاط وثیــق بــین لفظتــي الــوطن والحنــین ، فقــد صــور الجــاحظ ، هــذه العاطفــة الفطریــة نحــو الــوطن
إنـي فاوضــت بعــض مــن انتقــل مــن الملــوك فــي ذكــر الــدیار، والنــزوع إلــى الأوطــان، فــسمعته یــذكر أنــه اغتــرب مــن بلــد إلــى (

فكـان إذ ذكـر التربـة ..  وأخصب من جنانـه، ولـم یـزل عظـیم الـشأن، جلیـل الـسلطانآخر، أمهد من وطنه، وأعمر من مكانه،
  1967)) أطیاف وأشباح((على حد تعبیر الجواهري في قصیدة ]. 23)[َّوالوطن، حن إلیه حنین الإبل إلى أعطانها

ُ             ولكن تربة تجفو وتحلو َْ ُْ َ ٌُ َ ْ ْ ِ ِكما حنت المعاط                 َ َِ َ ََ َ ِن للنیاقَ َ ِّ ُ]8[ ِ  
إن ذكـر الحنــین إلــى الأوطــان لـیس جدیــدا فــي الــشعر العربـي بــل هــو قــدیم تـوارد ذكــره علــى الــسنة الـشعراء ، عبــروا فیــه عــن 

علـى بعـد مـن أهلـه )) مـرو((، وهـو یحتـضر فـي مدینـة ))مالـك بـن الریـب((فهـذا الـشاعر  تعلقهم بالأرض والأهل والذكریات،
  :ًإلى أهله وذویه ویتمنى قائلا ُّیحن )) ىالغض((في وادي 

َفلیت الغضى لم یقطع الركب عرضه           ولیت الغضى ماشى الركاب لیالیا ِّ َ َّ َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ َ ََ ُ َْ ْ ِ َ ْ  
َ     لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى      مزار ولكنَّ الغضى لیــس دانیا ِ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ َ ِ َ ْ]24[ 

یـدل علـى حرقـة الحنـین التـي تعـصف بقلبـه سـاعة ) الغـضى ( اعر في الأبیات بذكر لفظـة هذا التكرار والإلحاح من قبل الش
ً فهــو ممـزوج بالحــسرة والألـم لرؤیــة الـوطن العزیــز مكـبلا بــالظلم، مـثقلا بالمــصائب، -ًحـدیثا–المـوت، أمـا الحنــین إلـى الــوطن  ً

ٕر إلـى الوحـدة الوطنیـة، والـى البعـد عـن التفكـك ًمباحا لكـل غریـب، وفـي هـذا النـوع مـن الحنـین إلـى الأوطـان یـدعو فیـه الـشاع
ًوالوقوف صفا واحدا في النضال، حتى یقضي على بذور التفرقة الطائفیة وعلى الاستعمار ً. 

ًأن هذا النوع من الشعر الممـزوج بـالحنین، یـصبح أعمـق عاطفـة وأبعـد أثـرا فـي :  وفي هذا الاتجاه تؤكد الباحثة عزیزة مریدن
ًحدیدا، لأنه یرتبط بالحـب العمیـق لأرض الـوطن والأمـل الكبیـر فـي أن یكـون متحـررا ، یخـیم علیـه الأمـن النفس وأكثر دقة وت
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  ].25)[والاستقرار، وتلك هي الوطنیة الصادقة
وبعـد أن أخــذت معــاول الاسـتعمار تهــدم فــي بنیـان الــدول العربیــة فـي العــصر الحــدیث مـن خــلال سیاســة التفرقـة التــي اتبعهــا 

ول فوضع حدودا مصطنعة بین الـدول العربیـة مـن اجـل إحكـام قبـضته علیهـا ، بـدأ الـشعور الـوطني یتـضح لإضعاف تلك الد
وهـذا مـا أشـار . في النفـوس، ویتـأجج فـي الـصدور، ثـم مـا لبـث أن تفجـر غـضبه فـي وجـه المـستعمرین، وثـورة علـى الطـاغین

غنـاء مـن أي شـعر آخـر، وأقـرب مـا یكـون إلـى الـدرس الـشعر الـوطني أدنـى لل: (إلیه الشاعر شكر االله الجر في مقدمة دیوانـه
َوالعفاء، لأنه ابـن الحـوادث التـي أطلقتـه، ولكـن هـو نفـسه یعـدل عنـه، إذ یتحقـق أن هـذا اللـون مـن الـشعر لا بـد منـه فـي كـل  َ

لـى العمـل، ٍظرف تتعرض البلاد فیه إلى هزات استعماریة، أو حوادث ثوریة، فیكون الشعر الوطني الموج الهادر الذي یـدفع إ
  ].26)[ُّوالأداة التي تحث على النضال، واللسان الناطق المعبر

نـوع یمثـل الجانــب الانفعـالي الرومانـسي ونـوع آخـر یجـسد ملامــح : وظهـر نوعـان مـن الحنـین إلـى الــوطن فـي الـشعر الحـدیث
ر والتحـــریض، عـــن طریـــق ربـــط الوطنیـــة كالـــدعوة إلـــى الإصـــلاح، وذم الطائفیـــة والنزاعـــات العرقیـــة، والفخـــر بالأمجـــاد للتثـــوی

الماضــي بالحاضــر لإثارتــه، أضــف إلــى هــذا محاربــة الــدعوات الإقلیمیــة، والــدعوة إلــى الوحــدة العربیــة الــشاملة، والتطلــع إلــى 
ٕالأمم المتقدمة، فضلا عن تمجید الشهداء، واعلاء الشهادة ً]19. [  

وق، فــإن الجــواهري حمــل معــه أزمــة الــوطن، واحــتفظ ٕواذا كــان شــعراء المهجــر قــد تغنــوا بأوطــانهم، مــدفوعین بــالحنین والــش
وجمالهــا الـذكرى الباقیــة للوثبـة، ولــم )) بـراغ((بالتراكمـات النفــسیة والـسیاسیة مــن الـصراعات الطویلــة التـي خاضــها، فلـم تنــسه 

  )) :محمد صالح بحر العلوم((تغرب عن ذاكرته عذاب رفیقه السجین 
  

َیا أبا ناظـم وسـجنك ســجني ُ ِّنك مثلمــا أنــت منيوأنا م  ٍ َ َ 

ٌأنا عرق في جسمك النابض الحيَ◌ َي ولمح مــن عقلك المستضنِّ  ِ ٌ 

ِّجیــل نهدیــه دربه ونغني  َ حـداة الـنٍیا أبا ناظـم ونحـ ُ َ ِ 

َأشـداة مشـردون بلا وكـــ ِـن وخرس الطیور تأوي لوكن  ٌ ٍُ 

ُبة تسقى دماؤنا ك  أفنحن المزعزعون عــن التر ُ ِل قرن؟ ِ َْ َّ]27[ 
            

 لقد اخترقت غربة الشاعر عالم المنفى، وحدود الوطن، واستقرت في أزمة العراق، وحین یناجي دجلـة، ویـشتكیه لأنـه        
  :1962)) دجلة الخیر((ًغریب مثله، وقد غدا بطلا في الحرب والسلام، في قصیدة 

  
ٍیا سكتة الموت یا إعصار زوبعة َِ ََ ْ َْ َ َ َ َ ِیا خنجر الغدر یا أغصان زیتون  ْ ُِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َِ 

ٍیا دجلة الخیر ما یغلیك من حنق َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ َ ِیغلي فؤادي وما یشجیك یشجیني   َ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ُ َُ َ ُ ْ]27[ 
  

هذا الحنین الذي جسده الجواهري في شـعره إلـى الـوطن لـم یكـن فقـط حنینـا إلـى الأمكنـة والأطـلال والـذكریات الجمیلـة        
َّلتي عاشها الشاعر في ربوع بلده فحسب ، بـل هـو ممـزوج بـالألم والعنـف والحقـد علـى الواقـع، وكـأن المنفـى أضـحى منطلـق ا

الحنـین إلـى الـوطن، والانتمـاء : النضال على بعد الشقة بینهما، ثم عبر الشاعر عن أزمته من خلال مصدرین متلازمین هما
] 28)[ في براغ، ومن هذه الملازمة العفویة تنطلـق مقارعـة الرجعیـة والاسـتعمارٕواني ما غنیت الوطن بحرارة وعمق إلا(إلیه، 

فالأنهــار والأشــجار والأمــاكن الــساحات ..). إن الأشــیاء تكتــسب جمالهــا، أو تفقــده مــن خــلال ارتباطهــا بــالأرض: (، وقــد قیــل
ر مـن جهـة، وتؤصـل لـرفض الأرض والشوارع رموز قد تحمـل دلالات تاریخیـة، بوصـفها بـؤرة النـضال للـشعب ضـد الاسـتعما
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  : حیث قال 1926ولقد عبر الشاعر عن حنینه إلى الوطن ، وهو في إیران عام  ،]29)[للمحتل
ُهــب النسیــم فهبت الأشــواق َ ْ ِ َِّ َُّ َّ ُوهفا إلیكم قلبه الخفـاق  َ َُّ َ ُُ ْ َ َ َ َ 

َما شوق أهل الشوق في عرف الهوى ِْ ْ ُ ِ َّ ِ ْ ُ َ ُنكر فقد خلقوا   َ َِ ُ ْ َ ٌ ْ ُهم عشاق ُ َّ ُ ُ ُ]30[ 
  

  )):دجلة الخیر(( في قصیدة 1962ًوطار شوقا إلى ربوع الوطن، وهو في براغ عام 
  

ُیا دجلة الخیــر یا نبعـا أفُارقـه ُ ِ ًِ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِعلى الكراهة بین الحین والحین  َ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ 

َِوددت ذاك الشراع الرخص لو كفني َ َ َْ ِّ َ ُ َِّ َ َیحاك منه غداة الب  ْ َُ َ َُ ْ ِ ِیـن یطویني ُ َ ِ ْ]27[ 
َّویوم حط الرحال في العراق، واغتسل بأریج الأرض، أحـس بنـشوة اللقـاء، بعـد طـول غیـاب، وتـداعت لـه صـور مـشحونة بـألم  َّ

  :1969عام )) أرح ركابك((في قصیدة . الغربة والفراق
ِأَرح ركابك مـن أیـن ومن عثر ٍ ِ َِ َ َْ َْ ْ ِْ َ َكفاك جیلان محمولا على   َ َ ً َُ َْ ِ ِ َ ِخطرَ َ َ 

ُكفـاك موحش درب رحت تقطعه َ َُ َ َْ َ ُْ ُ ٍُ ْ ِ َ ِكـأنَّ مغبره لیــل بلا سـحر  َ َ ُ ََ ِ ٌ َْ َ َّ ْ ُ 

ٍویا أَخا الطیر في ورد وفي صدر َِ َ ِ ٍ ْ ِ ْ َّ ِفي كل یوم له عش على شجر  َ َ َ ُ ََ َ ٍَّ ُ ٍ ِّْ ُ ِ 

ًعریــان یحمل منقارا وأجنحة َ َ ُِ ِ ِْ ًْ َ ْ ُ َأخف ما لم مـن زاد أخو س  َ ُ َ ٍَ ِْ َّ َ َ ِفرَّ َ 

ٍخفض جناحیك لا تهـزأ بعاصفة َِ َ ِ َْ َْ َ َ ْ َ ََ ْ ِطوى لها النسر كشحیه فلم یطر   ِّ ِ َِ َْ َُ ََ ْ ْ َ ْ ِّ َ َ]31[ 
  

والانتماء الحقیقي هو الالتصاق بالأرض، مهما كـان حجـم المعانـاة، وفـي النهایـة لا یبقـى فـي الـواد غیـر حجارتـه كمـا یقـال ؛ 
ّولو خیر الجواهري بین المنفى والوطن،    :ٕلاختار العراق، وان بغى علیه الباغون، لأنه ملاذه، وفردوسه الموعودُ

ْأرعد الوطن الغالي وقد ثقلت َُْ ََ َ ُ ََ َ ُعلیه مما جنى الجانون أوزار   َ َ ْ َ ُ ََ َ ََّ َِ ِ ْ]31[ 
  

مـوم الأمـة ومن هنا یصبح الانخـراط فـي ه. فالأصالة والارتباط بالماضي لیس معناه التماثل، بل التمایز والجدل مع الحاضر
ٍانتماء فعلیا، وعندئذ یتحول الحنین إلى موقف واعٍ  ً ً.  

أمــا صــورة الــوطن فــي شــعر الجــواهري فهــي مثیــرة، یتــراءى مــن خلالهــا مــشاهد درامیــة متــوترة، تــستعید أزمــة النظــام الحــاكم، 
عمـلاء فـي میـادین وتعرض أطراف الصراع على نحـو مثیـر، حیـث الـدماء تظـل عـن الثـأر تـستفهم، وطلائـع الأمـة تنـاهض ال

  :1969عام ) أرح ركابك(الفكر والنضال، كما في قصیدة 
  

ُیا صورة الوطن المهدیك معرضه ُ ِ ِْ َ ُ ََ ِ ْ َ َ َُ ِأَشجى وأبهج ما فیه من الصور  َ َ ُّ َ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ْ 

ِغیومه وانبلاج الشمس والقمـر ََّ ََ ِْ َِ ُ َوقیظه وانثلاج اللیل والســحرِ   ُ ََّ َِ ُ ْ َ]31[                 
  

الأحاسیس ومشاعر الحنـین إلـى الـوطن التـي عبـر عنهـا الـشاعر هنـا لـم تكـن نابعـة مـن العاطفـة بـل كانـت إعـادة إنتـاج أزمـة 
 ًوممارسة لفعل التمرد على مستوى التخیل ، ولذا نجد إن صورة الحنین إلى الـوطن عنـد الجـواهري تـشكل جـزءا مـن المواجهـة

ًكمـا یلامـس دجلـة، فیجـد فیـه النـور فـي لیـل الغربـة، ویناغیـه بعـد العـودة مـن المنفـى، حـاملا همـوم . على بعد المسافة بینهمـا
ًالوطن وجراحه، فقد طاردته دجلة الخیر، وتفجرت أمواجها حروفا لاهثة، كانت تنطلق بمحـض مـشیئتها، وتتفجـر بقـوة ذاتهـا، 

  :لتعبر عن واقع مریر على حد قوله
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ُا دجلة الخیر ما هانت مطامحنایَ ِ َِ َ َْ ََ ِ ْ َْ ْ َ ِكما وهمنا ولم نصدقك ما الخبـر  َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َْ َ ْ ِ َ 

ُحملت همك فـي جنبي أصهره َ َ َُ ََ ْ ْ ََّ َ ُ ِفـي لاعج بوقید الشوق منصهـر  ْ ِ َ َْ ُ ِ ِ ِِ ٍ 

ِوكنت نوري فـي لیلي وغربته ِ َِ ْ ُ َْ َْ ِ ُ َ ُحتى كأنَّ النجـوم الزرق لم ت  ُ ْ َ َ ْ ُّ َ ُ َُّ َ  ِِنـرَّ

ْعود إلیك علـى بدء وقد قربت َْ َ َ ََُ َ َ ََ ْ ٌ ِمسافة البدء من عود إلـى الحفر  ْ َ ُ َ ََ ٍ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ 

ٍعـود إلیــك بأقـدام موطأة َّ َ ٍ ْ ِ َ ْ َ ٌ ْ َِعلـى دروب جراحي فوقهـا أَثري  َ َ ْ َ ِ ِ ٍ ُ َ َ 

ِتبنت الدَّم من روحي ومن بدني ِ ِ َِ َ َْ ِْ َُّ َ َْواستلت الضوء من لیلي و  َ ْ َ ْ َّْ ِ ِمن قمري َّ َ َ ْ ِ]31[ 

  
  الأصالة والتراث: ًثانیا 

ًإن انتماء الجواهري إلى الوطن أصیل، تغذیه نزعته القومیـة وفطرتـه الـسلیمة، فهـو منتـسب إلـى أمـة، فكـرا، ولـسانا، وحـضارة  ً
 التــراث ٕمــن غیــر تعــصب أو انغــلاق ، واذا كانــت الأصــالة هــي الرؤیــة المعاصــرة للتــراث، فــإن الجــواهري لــم یتعامــل مــع هــذا

ٕبوصفه مادة خاما، وانما تفاعل معه حركة مستمرة، تشارك في إنارة الحاضر وتفعیله، قصد مواجهة الوضـع الحـالي المتـردي 
 الـذاكرة والذائقـة الـشعریة -ًأحیانـا–ولهـذا قـد تطغـى فـي شـعره . ومن هنا تكتسب دعوة الشاعر مـشروعیة المعاصـرة. وتجاوزه 

 مـــع الخبـــرات الجدیـــدة لواقعـــه وعـــصره، وقـــد تتعـــانق فـــي ثنائیـــة متـــوترة، كمـــا فـــي قـــصیدة القدیمـــة علـــى مخیلتـــه المتـــشابكة
ً، مخاطبا عبد الكریم قاسم بمناسبة افتتاح المعهد الذي أصبح فیما بعد متحفا1960) المستنصریة( ً:  
  

ٍأعد مجد بغـداد تعـد مجد أمة ِ َِّ َ َ َ َْ َْ َْ ُْ ُبه الكون یزهى والحضارات تعجب  ْ َ َ ُْ َْ َ َ ُ َ ِ ِ 

ًوأَرجع لها في شمس تموز حقبة َ ْْ ِ َ ُّ َ ِ ْ َْ َ ُإذا الشمس عن أمصارها لیس تغرب   ِ َُ ْ َ َ ُِ ْ ْ]6[ 
  

َُّ جزءا من الأصالة ولیس كلها- في نظر بعضهم–ٕواذا كان التراث  ولأن المعاصرة والأصـالة لا یمكـن النظـر إلیهمـا إلا فـي . ً
  .ه الضوابط، فإن من الضروري تصور التجدید عبر هذ]32[وحدة جدلیة
 اسـتوحى مـن المـوروث الأدبـي مواقـف مـشحونة بعبـق الماضـي ، ونظـر إلـى التـراث بوصـفه - من هذا المنظور–فالجواهري 

وحدات ثقافیة متعددة، في حین أن النظـرة المركزیـة للتـراث تـرفض تجزئـة الأعمـال الإنـسانیة، وتمزقهـا إلـى مجموعـات، وهـذه 
ًبوصف العمل الإبداعي إحـساسا شـاملا لحـضورنا. وقیم اجتماعیة مشتركةمسألة ضروریة لتأكید ملامح جمالیة  فـضلا عـن . ً

ًأن الفعل الثقافي الناضج لا یمكن أن یؤسس على مضمون تقلیدي متخلف، والعكس هو الصحیح أیضا ٍّ ٍ َ َّ ُ.  
أن یخلـق رؤیتـه الخاصـة ، لقد كان الجواهري هنا نموذجا للأدیب الثائر على جمود التقالید الذي یحـاول أن یعـیش عـصره ، و
ُفهو حین یثور على القدیم وینكره، إنما ینكر الساقط منه، وحین یستعید القدیم ویتمثله، إنما یتعهـد َ ًمنـه مـا یـراه جـدیرا بالبقـاء،  َّ

أییــد ٍّ حـین انتقــد المعارضــین لتعلــیم المـرأة، وقــف بجــرأة وتحـد تجــاههم، وحظــي  بت-ًمــثلا–فهــو . لأنـه یــؤمن بالتجدیــد والتطـور
  :حیث قال :الملك والمتنورین في عصره

  
ٍتحكم باسـم الدِّیـن كل مذمم َِّ َ ُ ُّ َُّ ِ ْ َ ُومرتكب حفت به الشبهات  َ ُ َُّ ِ ِ ْ َّ ٍ َِ ْ ُ 

َفهل قضت الأدیان أن لا تذیعها ُ ْ ِ َ َ ْ َ ُعلى الناس إلا هذه النكرات   َ ِ ِ َِّ َّّ َّ َ َ]31[ 
لیه من عناصر ومن بینها التراث، والواقع هنا، هو الـوعي بحاضـر والأصالة في شعر الجواهري هي الواقع بكل ما یشتمل ع

الأمة والانتمـاء إلیـه، بوصـفه خلفیـة فكریـة وممارسـة یومیـة للحیـاة، وبـذلك تكـون الأصـالة مقابلـة لـرفض الجوانـب الـسلبیة فـي 
ًالماضي التي تشكل موقفا مضادا لهذا الواقع ً]19 .[  
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إذ أن التــراث فــي (لــة صــراع وجــدل متواصــل، وفــي حالــة ارتبــاط مــع الماضــي،  كــان فــي حا-مــن هــذا المنظــور–والجــواهري 
امتــداد تــاریخي وسیاســي، فالحــضارة التــي احتــضنتها بغــداد هــي حــضارة كلیــب وتغلــب والمثنــى وخالــد وســیف دولتــه –شــعره 

یج وربـى الـشام ویثــرب، وأن هـؤلاء الفرســان تمتـد سـاحاتهم علـى أرض واحـدة تــضم الرافـدین والخلـ" عبـد الكـریم قاسـم"المـأمول 
  :إذ یقول] 33)[ًومن هنا یصبح التراث نقطة انطلاق للتغییر، ولیس مصدرا للشعر

  
ُأَعـد مجد بغداد ومجدك أغلـب َ ََ ْ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ُوجدِّد لهـا عهدا وعهدك أطیب  ِ َ َ َْ ُ ْ ًْ َ َ 

ٌعمومتهـا فینـا كلیب ووائـل ُِ َِ ٌَ ُْ َ ُوأَخوالهـا منـا إیـاد وتغلـب  ُ ِ ِْ َ ٌ َّ ُ ْ 

ٌكأَنك أهـداك المثنـى وخالـد َِ َ َّ ََّ َْ ُحسـامیهما والأصغري المهلب   َ َُّ َ ُُ َُّ ْ َ 

ُّلها بالفرات السمح حضن یلفها ُ ََ ٌ ْ ِ ِِ ْ َّ ُوعند الجبال الشم خضراء منكب  ُ َ َُ ْ َِّ ُّ ِ ْ ِ 

ُیمدُّ الخلیـج الرافدیـن وبحره ُ َُ ُْ َْ ِ َّ ُوبـر الشـآم الكوفتین ویثرب   َ َِ َّْ َ َْ ُ ِ ُّ]6[  
      

 یجـسد انتمائیـة الجـواهري للـوطن والأمـة، ویعمـق الـوعي الثقـافي فـي -ببعدیـه الحـضاري والإنـساني–  إن العودة إلـى التـاریخ 
ولــم یتقوقــع الجــواهري فــي دائــرة الانتمــاء الحــضاري . أذهــان المنتمــین إلیهــا، ویعــد وســیلة إعلامیــة لــربط الماضــي بالحاضــر

إننـي فخـور (ًشمل بلـدانا عـدة مـن العـالم، تناضـل فـي سـبیل حریتهـا وسـیادتها علـى حـد تعبیـره العربي، بل تتسع هذه الـدائرة لتـ
ومـن هنـا، ] . 8)[بحبي لكل الشعوب فقد بكیت شهید العشرین، وحییت قتیل العلمین، وأشـدت بمعـارك سواسـتبول وسـتالینغراد

  .1961عام " إیه شباب الرافدین"وله في قصیدة كق. ًیكون الانتماء إلى الوطن والأمة منطلقا إلى العالمیة والإنسانیة
ِأعلى المناسب والعـرا ِِ َ َ َ ُّق أب لكم زاك وأم؟   ْ ٍ َ ُْ َ ٌ ُ]27[ 

ًولم یكن الانتماء الوطني عند الجواهري ارتباطا بالمكان والزمـان وحـسب، بـل هـو ارتبـاط بالهویـة الثقافیـة، لهـذا كانـت مواقفـه 
ًاطیـة دفاعـا عـن الأمـن الـسیاسي والاجتمـاعي للأمـة، واثباتـا للوجـود القـومي العربـي، بـل العنیفة من قضایا الاستعمار والدیمقر ًٕ

ًكــان تعبیــره عــن الأزمــة القائمــة تعبیــرا وجودیــا عــن الأصــالة والمعاصــرة ومــن هنــا كــان الــشاعر شــدید الحــساسیة لاســتعادة . ً
ًالأدیب أصیلا، علیه أن یرتبط بـالتراث وفـي الوقـت ذاتـه ًإنها معادلة صعبة جدا، كي یكون  .لةیالروابط الوثیقة بالتقالید الأص

ًأن یحقق رؤیا جدیدة، لأنه لا یمكنه أن یكون عبد التراث ولا منفصلا عنه َ.  
ًوالجــواهري مـــن هـــذا الجانـــب شـــدید الـــوعي بـــالتراث القـــدیم، قــراءة، واســـتلهاما وتحـــدیثا، فهـــو اســـتمرار حـــي متطـــور للجوانـــب  ً

  .یةالأصیلة في الجمالیة العرب
ٕعلى الصعید الأدبي ، استطاع تحویر بعض الصور الفنیة القدیمة، واعادة تشكیلها من جدید، وتوظیفها وادخالها فـي نـسیجه  ٕ

 لخلــق نــوع مــن التــوازن  -علــى حــد تعبیــر أرســطو–ًالخــاص عــن طریــق الــصهر والــصیاغة اللغویــة، بعــد أن اتخــذ بعــدا منهــا 
ًولــیس عیبــا أن یــضمن ]. (34[ماضــي والفــروع الناهــضة علــى ســطح الحاضــرالتــاریخي بــین الجــذور الــضاربة فــي أعمــاق ال

  ]35) [ٕشاعر حدیث معنى لشاعر قدیم، وانما العیب في طریقة توظیفه
بـل الـتحم بهـذا القـدیم مـن .  لـم یقتـبس مـن المـوروث القـدیم لتوثیـق الـشعر وتأكیـد انتمائـه لـه-في مرحلـة النـضوج–والجواهري 

 حـین -ًمـثلا– وذلك بإثارة الأجواء التاریخیة وصرف ذهن المتلقي عن القدیم إلى عـالم جدیـد فهـو خلال القضایا المعروضة ،
  :، قال"سواستبول"وصف الشاعر المعركة الدائرة بین الروس والألمان في قاعدة 

ِیا سوا سبول سقاك الـ َ َ ُُ ُ َـدَّم یزكو لا الغمام   ْ َ ُ ُ]27[ 
ًبــین العـرب والــروم، مـشیدا ببطولــة ســیف ) قلعــة الحـدث( حـین وصــف معركـة -اعيبالتــد–هـذه الــصورة اسـتقاها مــن المتنبـي 

  :الدولة
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ِسقتها الغمام الغر قبل نزوله ِ ُ َ َْ ُُّ َ َُ َ ْ ُفلما دنا منها سقتها الجماجم   َ ِ َ َ ْ َ ْ َِّ َ َ]36[ 
ًالـصورة واحــدة، مــع اخــتلاف فـي الزمــان والمكــان، لكــن الجـواهري أخرجهــا إخراجــا جدیــدا، بعـد أن أضــاف  إلیهــا صــورة أخــرى ً

وثمـة شـواهد كثیـرة تـدل علـى قـدرة . فهـو كالـصائغ البـارع یـصهر ویـذیب. فمنحهـا دلالـة روحیـة إنـسانیة وعقائدیـة) یزكـو(للـدم 
كما تبـرهن علـى انتمائیتـه لتـراث أمتـه، لأن الانتمـاء . والجمع بین الأصالة والمعاصرة. الشاعر على المزج بین القدیم والجدید

  . ة هو المحافظة على اللغة والعمل على تفجیرها وتطویرها من خلال الوجدان والوعي الفنيالحقیقي للهوی
ألیـست قرابتـه مـع علقمـة الفحـل والـشنفرى والمتنبـي، لأنهـم . والتراث عند الجـواهري مـصدر حركـة بقـدر مـا هـو انتمـاء ونـسب

بحـث عـن الفرسـان، لأنهـم وحـدهم سـیعیدون المجـد وقـد عـاش هـذا الـشاعر ی. ًأیضا، لأنهم فرسـان حلبـات–آباؤه الشعراء، بل 
  .للعراق والعرب، بل لكل المقهورین في هذا العالم

العاطفیــة، والوطنیــة، والتراثیــة، وهــي جــزء فاعــل فــي أزمــة المواطنــة فــي شــعر الجــواهري، بوصــفها : هــذه هــي أبعــاد الانتمــاء
ًعاملا حیویا من عوامل تشكیلها وتصعیدها ً.  

  
  نتماء والغربة في شعر الجواهريالا:المطلب الثاني 

ًإن الغربة تعني الانـسلاخ أو التمـرد علـى هـذا الانتمـاء ویـصبح المـرء فـي هـذه الحالـة غریبـا عـن أرضـه ومجتمعـه، حتـى وان 
  .عاش بین أزقة وجنبات الوطن 

 متینــة ومعــاییر إن ظــاهرة الانتمــاء إلــى الــوطن لا یعــد مــشكلة بحــد ذاتــه ، بــل فــي تــشكیلة المجتمــع وصــیاغته علــى أســس
ٕواضــحة، تكفــل حاجــات وضــروریات المنتمــین إلیــه ، وتعمــل علــى بقائــه متماســكا وتــؤمن لــه الاســتمراریة والدیمومــة ، واذا لــم 
یتكیف الفرد مع المجتمع یشعر بالعزلة والقلق والإحباط، وهي مـن دلائـل الاغتـراب، وبالتـالي یـضعف ارتبـاط الإنـسان بوطنـه 

ًعه، أو ینزح عنه،  وبهذا یقهر الغربة، واما أن یظل مسلوب الإرادة ضائعاویحس بالغربة داخل مجتم ٕ .  
الجمال والفن یهدئان من حزن حالتنـا وقلـق الحیـاة، وهـو أحـد أشـكال : (ویشیر البعض إلى ان الفن هو علاج لحالة الاغتراب

جتمـع والعـالم، وفـي هـذا الـوعي جمـال، القضاء على اغتراب الإنسان، لأن الشخصانیة تبدأ من وعـي الفـرد وتنتهـي بـوعي الم
  ]37) [وهو ولید الحریة. لأنه یرفض الانفصال والتشیؤ

:  الغربـة الداخلیـة -1: ونحـن هنـا إذ نتحـدث عـن غربـة الجـواهري نجـد انـه قـد عاشـها بنوعیهـا كمـا یـصنفها بعـض البـاحثین 
  . وهي إحساس المرء بألم الغربة ولم یبرح وطنه ولم ینأ عن أهله 

وهي إحساس المرء بألم البعد عن الأوطان والأهل والأحبة ومـا یـصاحب هـذا الفـراق مـن ألـم   وحنـین : لغربة الخارجیة  ا-2
  .واشتیاق 

وقد عانى الجواهري من إرهاصات الغربة في كـل ادوار حیاتـه فـي دور الـشباب والكهولـة والـشیخوخة ، فكانـت غربـة الـشاعر 
أمـا غربـة الكهولـة فقـد .یران وفـتن بطبیعتهـا الخلابـة التـي تأسـر القلـوب وتأخـذ بالألبـاب عندما سافر إلى إ: في مرحلة الشباب

، كمـا ان غربـة مرحلـة 1968 وانتهـت بعودتـه إلـى وطنـه عـام 1961بـدأت عنـدما عـاش الـشاعر حیاتـه فـي بـراغ أواخـر عـام 
 38. [ في دمـشق 1997 بوفاته عام  عندما غادر العراق إلى دمشق وانتهت1980الشیخوخة بدأت عند الشاعر أواخر عام 

.[  
ًفقـد نـشأ غریبـا فـي وسـط قـامع، وعـاش . في ضوء ما تقـدم یمكـن الـدخول إلـى شـعر الجـواهري لمعاینـة أزمـة الانتمـاء والغربـة

ًمغربا، منذ میلاده الشعري، حین كان وحیدا یدافع عن مبادئ جمة في مجتمع لا یعترف بـه، فمـا نستـشعره مـن سـأم وفجیعـة  ً َّ ُ
  ) :أیها المتمردون(یاع ما هو إلا من مؤشرات الغربة، وقال في قصیدة وض
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َخذوا بیدي هذا  ْ َ ِ ُ ُفإنه" ِالغریـب"ُ ِلكل ید مدَّت إلیه معادي  َّ ِ ٍ َِ ُ ُْ َ ِّ ُ 

ًلئن جئت عن أَزمانكم متأَخرا ِّ َ ُ ْ َُ ِ ِْ ْ َْ ُ ْ ِ ِفإني قریب منكم بفؤادي   َ ُِ ِ ُ ُ ْ ٌ ِ َ ِّ َِ]31[ 

  
 داخل الوطن، ولكن لیس لهذه الغربـة جـذور فلـسفیة عمیقـة، فهـي إحـساس بالمعانـاة داخـل الزمـان مأساة الجواهري أنه غریب

ًوالمكان، ولیست شعورا أبدیا خارج البیئة والعالم،   :إنها مرتبطة بأسباب عیشه، فهي ً
  

ِأمر من الملح الأُجاج مواردي َ َِ َِ ْ ِ َِ ِوأوجع من شوك القتادة زادي   ُّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ]31[ 
  :مقیدة؟في غربة  یعید الشاعر إنتاج عیشه، ویخلق توازنه وكیف

ًولیس بحر من إذا رام مسلكا َ ٍّْ َ َ ََ ْ ُ ْتخوف أن ترمي به مسلكا وعـرا  َ َ ً ََّ ْ َ ِ ِ ِ َْ َْ َ َ 

ِوما أنت بالمعط ْ ُ َِ َ ُ التمرد حقهيْ ََّ َ ْإذا كنت تخشى أَن تموت وأَن تعرى   ُّ َ َ َْ َْ َُ َ ْ ْ ُ]31[ 
  

الأول هــو عــدم : لجــواهري الــرافض للمبــادئ والأفكــار الــسائدة فــي مجتمعــه آنــذاك نــابع مــن أمــرین إن الــشعور المتولــد عنــد ا
تفاعلــه مــع الواقــع ، والثــاني الاضــطراب الحــاد الــذي كــان یعانیــه فــي عالمــه الــداخلي ، لــذا نجــد أن غربتــه هنــا أخــذت بعــدین 

ًنفسي واجتماعي وبهذا یكون اغترابه عن قیم المجتمع عاطفیا وفكریا ً] 39. [  
الجواهري وفق نظرته الأیدیولوجیة عاشق للحریة وبلدانها وهو یجد في المدن الأوروبیة الـشرقیة المنـاخ الملائـم للخـلاص مـن 
ظلمة الموطن ومأساته ، وقد صور الجواهري المنفى خلال شعره بأنه تجسید للأبعاد النفسیة والاجتماعیة والـسیاسیة ، ولهـذا 

   ] .40[طن والمنفى إلى ساحة من الصراعات عبر الذاكرة والمعایشة تتحول المسافة بین الو
دجلــة "فــي قــصیدة ) لمــن؟ وفــیم؟ وعمــن؟(یحلــم الجــواهري بــالثورة علــى الطغیــان الــسیاسي فــي العــراق، ویتكــرر معــه ســؤال  

َّ، التي نظمها الشاعر، حـین كـان یمـر بأزمـة نفـسیة حـادة، إثـر اضـطراره إلـى مغـادرة العـرا"الخیر ُّ ق هـو وعائلتـه، والإقامـة فـي َ
  :1961، و كان ذلك في صیف عام "جیكوسلوفاكیا"مغتربه بـ 

  
ِیا دجلة الخیـر ْ َْ َ َ ِ ُیا نبعـا أفُارقـه: َ ُ ِ َ ِعلى الكراهة بین الحین والحیـن  ً ِِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ 

ِیا دجلة الخیـر ْ َْ َ ٍلم نصحب لمسكنة: ِ َِ َُ ْ َْ ْْ َلكن لنلمس أوجاع  َ َ ْ َ َ ْ َِ َ المساكیــَ  نَِ

ْیا دجلة الخیر َْ َ ُشكوى أمر: َ ْ َ ْ ٌها عجبَ َ ُإنَّ الذي جئت أَشكو منه یشكوني  َ ْ ُ َْ ُ ُْ ِ ْ ِ َّ 

ُلهفي على أمة غاض الضمیر بها َ ٍ َِّ َ ِمن مدَّعي العلم، والآداب والدین  ْ ّ ِْ ِ ِ ُ 

ِیا دجلة الخیر ْ ًخلي الموج مرتفعا: َ ِ ْ ُ ََ ْ ِطیفا یمر وان بعض الأحاییــن  ِّ َ َ ََ ْ ْ ِ ً َٕ ُّ ُ ْ 

ًلعل یومـا عصوفا جارفا عرمـا ً ً ًَ َِ َِ َ ََ ُ ْ َّ ِآت فترضیك عقباه وترضینــي  َ ِ ِ ٍُْ َُ ُ َ ُْ َ َ 

ٌلمن؟ وفیم ؟ وعمن أنت محتمل؟ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َّْ َْ َ ََ ِثقل الدِّیات من الأبكار والعــون   ِ ُِ َ َْ ْ ِ ِ َِ ْ]27[ 
لإنـسان، وذلـك مـن خـلال رؤیتـه للنهـر، وهـو ًفي هذه الأبیـات نـرى جـواب الجـواهري رافعـا رایـة النـضال ضـد أعـداء الـوطن وا

طفحـت، تهـزین، الفـراعین، عاصـف، (اة العراق من مآسي وأحـداث دامیـة، وتكثـر كلمـات مثـل یِالشاهد الحاضر لما یجري لح
تعبیر عما یجیش بداخل الـشاعر مـن غـضب " تهزین"ٕوهي مشحونة بالتوتر والرفض، والثورة، وان تكرار كلمة ) جارف، عارم

احتقــار للحكــام المتــسلطین علــى الــشعب العراقــي، وتعكــس رغبــة الجــواهري الملحــاح فــي التعجیــل بــسقوط النظــام مــن ونقمــة و
  .خلال التناقض الحاد بین دجلة الخیر والخصب وحوالیه البؤس والفقر والجوع

ُّاء، ولـم یعـد لیـل یفـر وأثر الغربة في شعر الجـواهري بـالغ الحـساسیة، حتـى إنهـا أصـبحت عنـده المقیـاس وعـدمها هـو الاسـتثن
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، وكثیـرون مـن أمثالـه یعیـشون غـربتهم لا فـي أوطـانهم )الاغتراب(من ید الظلم على حد تعبیره وهو ممن یتشددون في معنى 
ومع هذا فـإن أثـر الغربـة نتـاج المـسافة بـین مـا كـان فیـه، وبـین مـا عاشـه، وربمـا كـان هـذا مـن ] 19[فحسب، بل في ذواتهم، 

 أمــضاها فــي بــراغ، وعلــى الــرغم مــن ســحرها وفتنتهــا كــان یعــاني الأرق حتــى ســاعات متــأخرة مــن لیلــه الــسنین الأولــى التــي
ًحتى إنه نظم دیوانا كاملا عن الغربة، فهـا هـو فـي قـصیدة : اللدیغ یختـزل سـنوات المنفـى، ویتحـدث عـن جحـیم " دجلـة الخیـر"ً

 الـذاكرة كالوثبـة واستـشهاد أخیـه جعفـر  وهـو إلـى ذلـك بغداد، وعادات أهلها ونمط معیشتهم، كما تتداعى له صـور مثیـرة مـن
  :إلى بطل  ومؤرخ، وكاتب یستنطق التاریخ، في حشد من الصور المتلاحقة كقوله" دجلة"یحول 

  
ِلو تعلمین بأطیافــي ووحشتهـا َ َ ْ َ ْ َْ َوددت مثلي لو انَّ النوم یجفوني  َ ْ َّ ْ ِ ِ ْ َ 

ُأجس یقظان أطرافــي أعالجهـا ُ َُ ُّقت في نومي بأتونــيّمما تحر  ُّ ِ ْ َ ُ 

ِوأركب الهول فــي ریعان مأمنه ِ ِ َ ْ َ ُحب الحیاة بحب الموت یغرینـي  ُ ُ ُِ ِْ َ ِّ ُّ 

ُوألمس الجدر الدَّكناء تخبرنــي َ ُِ ْ َ ُْ َ ُ ْأن لست في مهم  ُ َ َ ْ َ ِ بالغیل مسكونهٍْ ِ 

ٌیا دجلة الخیر شكوى أمرها عجب َ َ ُ َ ْ ِ َ ِإنَّ الذي جئت أشكو منه یشكونـ  ِ ُ  يّ

ٍیا سكتة الموت یا إعصـار زوبعة َِ ََ ْ َْ َ َِ َ ِیا خنجر الغدر یا إعصــار زیتون  ْ ُِ ْ َ َ َِ ْ َ َْ ِ 

ًیا نازح الدَّار ناغ العــود ثانیـة َ َ ُ ِ َ َِ ِوجـس أوتاره بالرفـق واللیــن   َِ ِ ْ ِّ ُ َ َ ْ َّ ِ َ]27[ 
من عنصري الزمان والمكان التي تولـدت عنهـا الجواهري هنا ومن خلال إمعان النظر في هذه الأبیات نجد انه یعاني ویكابد 

مجموعة من الثنائیات التـي عكـست حالـة التمـزق التـي كـان یعیـشها الـشاعر ، مثـل ثنائیـة الحیـاة والمـوت، نراهـا فـي المفارقـة 
ًالتـي رســمها للخطــر فــي حـال ركوبــه إعرابــا عــن لغــة الحیـاة، فــي مقابــل الإحــساس بــالموت، هـذا القلــق مــصدر خوفــه مــن أن 

  . ًدركه الموت قبل أن یحقق ذاته على النحو الذي یرید، فیدفعه إلى المغامرة حبا بالعیش الرغیدی
ًلقد عبر الجواهري عـن قـضیة الإنـسان العراقـي واحـساسه بـالتمزق والـضیاع، وخاصـة إذا كـان بعیـدا عـن موطنـه الأصـلي أو  ٕ

ًكان هاربا من واقعه زاهدا فیه، فالبطل المغترب  وجـد الـشاعر –و البطل المأزوم الذي غیر واقعه، ومـن هنـا  ه-في منظوره-ً
نفسه أمام قوى طاغیـة ارتبطـت بالمكـان والـسلطة ، وكـم نقـم الجـواهري علـى الحـاكم والمدینـة طـوال مـدة اضـطرابه الـسیاسي، 

لتحـدي مثـل  تمثـل هـذا ا-فـي معظمهـا–ٍوهو في تحد سافر مع بغداد، بوصفها مصنع القرار السیاسي ، ولعل أشعار المنفـى 
  :1962عام " یا غریب الدار"قصیدة 

َّیاغریب الدَّار ما سیـ َ ِ َـان دعوى وافتخارا  َ ْ َ ِ 

ُومداجـون، یصبــو ّ ْ َن وجارا فو جــارا  َ ًَ 

ًبعد الدَّربـان غایــا ِ َ ُ  ًوطموحا، واختیــارا  َ

ْفهي كالشوهاء ألفـت  ِتستر القبح الخمــارا  ِ َ ُْ ُُ َْ 

ُواستجاشت زمر َ ُ ْ َـي نفایــات خشارا    البغـَ ُ ٍ َ ُ ِ]31[ 
  

ًكـان عامـا وشـاملا، صـادرا عـن رؤیـة بهـا َّهذه المجازر التي ارتكبها النظام شوهت وجه بغداد الحضاري، والخراب الـذي حـل  ً ً
ًسیاســیة واضــحة، ولــیس وجــدانا رومانــسیا مــضببا ، ورغــم هــذا التــشویه لحاضــر بغــداد، لــم تحجــب رؤیــة الــشاعر لماضــیها  ً ًُ

  ":دجلة الخیر"المجید، أیام كانت عاصمة للآداب والفنون كما في قصیدة 
  

ٍیا أم بغداد من ظرف ومن غنج َ ََّ ْ ِْ َ ٍ َِْ َ ْ ِمشى التبغدد حتى في الدَّهاقین  َ َ َّ َُّ ُ ْ َ َ 
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َیا أم تلك التي مـن ألف لیلتهــا ِ ِ َِْ ْ َ ِللآن یعبق عطر في التلاحیـن  َّ َّ ٌْ ِ ُ ََ َْ 

َّیا مستجم  ْالذي لبست" ِّالنواسي"ُ َ ِ َبه الحضارة ثوبا وشي   ّ ْ َ ً َ َْ ُ  "ِهارون"ِ

َوالمسمع الدَّهر والدُّنیا وساكنها ِ َِ َ َ ْ َ ُْ ِقرع النواقیس في عید الشعانین   ْ َّ ِ ِ ِ َ َْ]27[ 
في هذه الأبیات نجد أن الجواهري صور حـال بغـداد ومـا تعیـشه مـن تبـاین بـین ماضـیها وحاضـرها ، وهـذا التبـاین یعبـر عـن 

ُّوتر النفسي والفكري للشاعر، وینم عن حس الانتماء إلى حـضارات أنـشئت علـى ضـفاف الرافـدین ومنهـا الحـضارة العربیـة، الت
فقد أیقن الجواهري أنها لم تمت، فهي ممتدة كامتداد النهر الذي ینبع ویجري إلى البحـر الكبیـر یعانقـه ویـذوب فیـه، ومـن هنـا 

ًالقائم، ولم یكن رفضا عاطفیـا، وانمـا كـان بـذرة تمـرد تمهیـدا للتحـرر الـشاملًكانت الثورة على بغداد رفضا لشكلها  ً –والتمـرد . ًٕ
ِّ لا یــصدر عــن إرادة سـاـلبة تنطلــق مــن تنــاقض یعــارض بــدون أدلــة، ولا یــسلم بالتنــاقض الــداخلي، ولا ینكــر أي شــيء -هنــا ُ

دلالیة التـي یمیزهـا، والتـي تعیـد بنـاء الواقـع علـى ًبمعزل عن الأین والكیف، بل یستولد من سیاقات محدودة جدا للحركـة الاسـت
  ] . 19[ًقاعدة واسعة، لاختراق السكون بحثا عن الجدید

ًفأضــاف إلــى غربتــه الداخلیــة أبعــادا رمزیــة وجمالیــة مــشحونة .  مجالــه الحیــوي،الجــواهري ومــن خــلال تجربــة المنفــى تــنفس 
 رمــوز تــرتبط بــالعراق كلــه، وتــوحي بالانتمــاء والتبــاهي بـــالأرض بحــرارة المعاصــرة، كــالنهر الغریــب، والــریح، والنخلــة، وهــي

ویختـزل رحلـة الغربـة  ، ومن هنا یتضح أن الغربة تـشحن الكتابـة، والكتابـة تمـد الغربـة بـالعمق والاتـساع. والخصب والمقاومة
یـالي الجلیـد ببـراغ فـي في حوار داخلي، حین حـاول النظـام العراقـي سـحب جنـسیته، ومـا زالـت أشـباحها تطـارده فـي لیلـة مـن ل

  :1967عام " أطیاف وأشباح"قصیدة 
  

ٌوما لیلي هنـا أرق لدیـغ َِ ٌَ ِ ُ ْ ِولا لیلي هناك بسحر راق  َ َ ِ ْ ِْ َ َُ ِ َ َ 

ٍكأنَّ مطارقا خفقــات قلب ْ َ ُ َ َ ًَ ِ ِولحن جنائـز لحن السواق  َ َّ ُ ُْ َْ ٍَ َ َ 

ْوتعشو الذكریات كما تغشت َّ َ َ ََ ُ ْ ِّ ُ ْ َضبابات الرؤى نزع  َ ُْ َ ُّ ِ السیاقَ َ ِّ 

ًتطاردنـي وألحقهـا دراكـا ََ ِ ُ َ ْ ُ ِ ِوتسبقني فأَطمع باللحــاق   ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُِ ِ ْ َ]27[ 
  

ًوتظــل غربــة الــشاعر تتحــرك فــي مكــانین متباعــدین، بینهمــا حــوار لا ینقطــع، فهــو یــرفض أن یكــون وطنــه مــسلوبا حریتــه، 
ًفیناغیه حینا، ویشد من أزره حینا آخر، فشعوره بالغربة سوا ٕى نابع مـن ثوریتـه، وان ثوریتـه هـي ولیـدة فء في وطنه أو في المنًُّ

إحــساسه الغریــب، ومــن هنــا فالعلاقــة بــین الثــورة والغربــة جدلیــة، لا یمكــن الفــصل بینهمــا ، ولمــا كــان انتمــاء الجــواهري إلــى 
ٌالــوطن والأمــة، فكــرا ولــسانا، وهویــة، فــإن عــدم التوافــق مــع الواقــع المحــسوس ملمــح بــارز مــن ملا ٌ ً مــح الغربــة، وبهــذا فالعلاقــة ً

  . تأثیریة بین الانتماء والغربة
        القصیدة الجواهریة امتازت بإمكانیة لغویة كبیرة ، وهي نابعة من ثقافة الشاعر الموسوعیة ، فقـصائده عامـة وقـصائد 

 فیهـا الرقـة ا والتـي اشـترطوإلـى مقـاییس الحـسن والقـبح عنـد النقـاد) المطـالع(ٕالغربة خاصة امتازت بحسن المطلـع واخـضاعها 
والسهولة والوضوح واستقلالها عما بعدها ومناسبتها للمقام ، وقد حـصل الجـواهري علـى شـبه إجمـاع كـل مـن عرفـه علـى انـه 
شاعر ذو طابع عباسي یحرص على وحدة البیت والقصیدة ویلتزم بالقصیدة التقلیدیة ویدافع عنهـا أیمـا دفـاع ، وهـذا لا یعنـي 

  . انه لم یكتب المقطوعات أو الموشحات إلا أن دیوانه لم یضم إلا القلیل منها بطبیعة الحال
  

  :الخاتمة والاستنتاجات
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 إن ملامـح الانتمـاء عنــد الجـواهري تنبـع مــن حـسه الــوطني وتتمثـل بحنینـه إلــى الـوطن وتعلقـه بــالأرض وامتزاجـه بــالنهر     
امي، كما وتتكرر فـي دیـوان الغربـة أسـماء لأشـخاص وأمـاكن، ومـدن والنخلة والسفح ، وهي ترمز إلى التجدد والخصب والتس

ًكبغـــداد، والنجـــف، والبـــصرة، بوصـــفها مراكـــز ثقافیـــة وأدبیـــة، قـــدیما وحـــدیثا، وهـــي تـــشكل فـــي ذاكـــرة الجـــواهري بعـــدا سیاســـیا  ً ً ً
ًواجتماعیا وحضاریا ً .  

  : ومن خلال ما تم بحثه عن الشاعر وسیرته وشعره نخلص إلى جملة أمور
د حــاول الــشاعر أن یعبــر مــن خــلال شــعره عمــا خــیم فــي نفــسه وخــاطره مــن حــالات نفــسیة كــالقلق والخیبــة نتیجــة لقــ -1

  . فأراد ان یثبت قیما ونظرة جدیدة للحیاة بما ینسجم وتفهمه لازمة المواطنة1958للأحداث الدامیة بعد حركة تموز 
 الــشعراء العــرب لأنهــم تخلفــوا عــن ركــب الحــضارة مــا تــزال حالــة أو ظــاهرة  الاغتــراب غیــر معروفــة لــدى الكثیــر مــن -2

العالمیة بسبب ظروف قـاهرة ولهـذا نجـد أن تجربـة الجـواهري فـي المنفـى كانـت عمیقـة ، حیـث انتـزع نفـسه مـن النزیـف الـدائم 
 .كما أن غربته الفكریة كانت عامة ولیست معاناته وحده . في صراعه مع الحاكم والمدینة 

صیة استعلائیة وهذه الشخصیة دفعته إلى رفض الواقـع الرتیـب والـى نبـذ كـل مـا هـو نمطـي  كان الجواهري یتمتع بشخ -3
 .وتقلیدي في حیاته ، وهذا هو سر الغربة التي عاشها داخل الوطن وخارجه 

ٕالجواهري یمتلك خیالا تصویریا فائقا ومقدرة شـعریة علـى توظیـف الـصور القدیمـة واخراجهـا إخراجـا جدیـدا ، وهـذا یـدلل  -4
 .إمكانیته الفائقة على المزج بین القدیم والجدید والجمع بین الأصالة والمعاصرةعلى 

الجــواهري فــي شــعره كــان یحــن إلــى ملاعــب طفولتــه وحجــر أمــه ویــشتاق إلــى مــوطن حبــه فــي النجــف والمــدن العراقیــة  -5
 .الأخرى ولم تستطع براغ ولا المدن الغربیة أن تمحو من ذاكرته جمال بلاده 

هري في شعره وهو في الغربـة عـددا مـن الثنائیـات التـي عكـست حالـة التمـزق التـي كـان یعیـشها ، نتیجـة لقد جمع الجوا -6
  .عوامل عدة ، إلا أنها لا تخلو من طابع التحدي 

 شعر الجواهري تكررت فیه أسماء الأمكنة وضفاف الأنهار والشطآن وكانت كلهـا تحمـل دلالات نفـسیة واغترابیـة حـادة -7
.  
جـواهري ومـن خـلال مـا نظمـه مـن قـصائد شـعریة لـم یكـن رومانـسیا فحـسب بـل كـان واقعیـا جـسد قیمـا  لم یكن حنین ال -8

  .ٕوطنیة وانسانیة عبرت عن انتمائه الواعي
ًكـان طبیعیـا أن یتخـذ الـصراع الأدبــي طـابع العنـف وشـیوع ظـواهر الاســتلاب، والـضیاع والألـم نتیجـة طبیعیـة للظــروف  -9

 .لكي والجمهوريالحالیة في العراق إبان العهد الم

  
  :التوصیات 

   
 فهـذا الجـواهري –نلاحظ وبأسى شدید أن هـذا الـوطن الكبیـر لا یحتـضن عمالقتـه ، فمعظمهـم یموتـون بالغربـة دون وداع  -1

 وقبلها السیاب وقافلة الإبطال الذین یموتون بصمت وتستر؛ فحري بهـذا البلـد أن یخلـد – وتلك نازك الملائكة –وذلك البیاتي 
  .ء العظماء ویعطي قدرهم ومنزلتهم التي یستحقونها أسماء هؤلا

مــن المــؤلم جــداً  علــى الــرغم مــن أن دواوینــه طبعــت عــشرات المــرات إلا أن الدراســات النقدیــة والأكادیمیــة التــي تناولــت  -2
شاعر مــن فــلا بــد مــن تنــاول إبــداع هــذا الــ. الجــواهري محــدودة جــداً  ولا تلبــي أو تغطــي إلا حیــزاً  صــغیراً  مــن بحــر إبداعــه

  .جوانبه كافة من خلال المؤتمرات والدراسات البحثیة وكذا الحال بقیة عمالقة الأدب في العراق 
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 المهرجانات التي تعنـى بإبـداع هـؤلاء الكبـار الـذین قـدموا لـلأدب العربـي الكثیـر هـي خطـوة رائعـة وینبغـي ان تـولى عنایـة  -3
تحــت عنــوان مهرجــان )مهرجــان ســنوي(ء والكتــاب العــراقیین بإقامــة واهتمــام بــالغین ، وكانــت مبــادرة طیبــة مــن اتحــاد الأدبــا

عرفانـاً  ) قاعـة الجـواهري(وقـد أطلـق علـى القاعـة الرئیـسة فیـه ) اتحـاد الجـواهري الكبیـر(الجواهري ، بل وسمي الاتحاد باسم 
 .لأول رئیس لاتحاد الأدباء والكتاب العراقیین 

 
  :الهوامش 

 
 ؛ وینظــر 1954، 447 ؛ ص161 ، المطبعــة الحیدریـة، النجــف الأشـرف، ص 5ج علــي الخاقـاني ، . شـعراء الغـري  -1

بیــروت ، .  تسلــسل ج مقدمــة الكتــاب 1هـــ ج 1266جـواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع الإســلام للــشیخ محمـد حــسن النجفــي ت 
    . 1992، 1لبنان ، ط 

 ، المطبعـة العلمیـة 2شـرف ،    ط ، النجـف الأ2جعفر بن الشیخ بـاقرال محبوبـة ج . ینظر ماضي النجف وحاضرها  -2
 ).محمد سعید محبوبة (  ، نشره نجل المؤلف 1955، 137 ؛ ص 136، ص
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